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      ملخص:  
  ة الحجازي   القبائل   هجرات ، ألا وهو دور  ة في الأهمي  ة غاي   موضوعا  ة البحثي  ة نقدم في هذه الورق  
نقل   إفريقيا،  مجتمعات  إلى    الإسلاميالقضاء    ة مؤسس  في  أبرز  بوصفه  شرق  التفاعل  أحد  مظاهر 

مجموعة من  حيث نقل هذا التفاعل  ،  ة الوسيطي  ة خلال الحقب   بين الحجاز وشرق إفريقيا   والدين   الثقافي 
  ة بصور   دراسات التاريخية التي أشارت إلى هذا الموضوعال  ةونظرا لقل   .القيم والمبادئ الشرعية في الحكم

 .  ة، عرجت الحديث حول القضاء الإسلامي في سياق الهجرات الحجازي ة جدامحتشم
على طول    ة مزدهرةتأسيس ممالك إسلامي ب  ةالمساهمفي  هذه الهجرات  هذا وقد ساهم استقرار  

الإفريقي الشرق  الممالك الساحل  هذه  طبقت  النيل.وقد  وادي  سودان  ومنطقة  القضاء   ،    نظام 
  ، ، وتحقيق العدل ة العلاقات والسلوكات الاجتماعي في تنظيم    في المجتمع الإفريقي، مما ساهم  الإسلامي 

واللصوصيةوالاستقرار،    ،والأمن  السرقة  ومنع  والخصومات،  المشاحنات  من  شرق  بمجتمع    والتقليل 
 إفريقيا. 

، القصاص،  المنازعات  شرق إفريقيا، ، الهجرات الحجازية، القضاء الإسلاميالكلمات المفتاحية: 
 . الحكم، السلاطين

Abstract:   

 

In this research article, we present a crucial topic: the role of the 

migration of tribes from the Hejaz in transmitting the institution of Islamic 

justice to East African societies. As an additional manifestation of the cultural 
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and religious interaction between the Hejaz and Africa in the medieval era, this 

interaction conveyed a set of legal values and principles of governance. Given 

the scarcity of historical studies that have addressed this topic in a very modest 

manner, I have addressed the 

issue of Islamic justice in the context of migrations from the Hijaz. 

The stability of these migrations contributed to the emergence of prosperous 

Islamic kingdoms along the East African coast and in the Sudanic Nile Valley 

region. These kingdoms established the Islamic legal system in African society, 

helping to regulate social relations and behavior, establish justice, security, and 

stability, limit conflicts and disputes, and prevent theft and banditry in East 

Africa. 

key words: Hijazi migrations, Islamic judiciary, East and North, disputes, 

retaliation, judgment, sultans. 

  مقدّمة:  
هجرات القبائل الحجازية في نقل  مؤسسة القضاء الإسلامي إلى شرق    ة مساهميعد موضوع  

البحثي   إفريقيا العربي   في مجال  ةالبارز   ةمن القضايا  غير أنه الهجرات    ،  كاليمانيين والعمانيين   ةالهجرات 
 . ة شرق إفريقيا الإسلامي ةعلى منطق  ة عميق ةوحضاري  ة تاريخي  دلالات ة كان لها الحجازي 

بناء جسر حضاري مشترك، ومن أبرز  في  مما يسمح    ،نظرا  لما لها من دور في التلاقح الثقافي 
الثقافي الذي  التي    ة والسياسي  ةالنظم  الإسلامي  القضاء  نظام  المهاجريين  هؤلاء  بناء ساهم  حملها    في 

 .   ةالإسلامي  ةوصبغها بالصبغ   ،الإفريقي  ة في المجتمعالعدال ة مؤسس  وتنظيم
الهجرات  موضوع اسهامات  التي تطرقت إلى    ة الدراسات والأبحاث التاريخي  وعلى الرغم من كثرة

الذي حمل في  ذه الهجرات،  الدور القضائي له  لم تبرزوالاجتماعي، إلا أنها    جاريالتأثير التفي    ةالحجازي 
القضائيطياته   المؤسسات  حققت    ة،نظم  الرعايوكفلت    العدل، التي  وقدمت    ة الاجتماعي   ة الحقوق، 

 السمحاء.  ة الإسلامي ةالشريع  عليه  تمانص  للمجتمع وفق
 والتي تتمحور كالتالي:   ة، التالي الرئيسية  ومن هنا نطرح الإشكالية

الحجازي  الهجرات  أدخلتها  التي  الإسلامي  القضاء  مظاهر  وكيف    ةماهي  إفريقيا؟  شرق  إلى 
 :   ةالتالي  ةالأسئل  ة طبقها سلاطين وعلماء المجتمع الإفريقي على رعيتهم؟  وتفرع عن هذه الإشكالي 

 ثم الهجرات في نقل الإسلام إلى شرق إفريقيا ؟    ةوالدعا  ةاالمسالك التجاري  ة كيف كانت مساهم  
 التي طبقت النظام القضائي؟ وكيف كان تطوره في شرق إفريقيا؟  ة ماهي أهم الممالك السياسي

 فيما تمثلت أهم القضايا والأحكام التي تقاضى فيها المجتمع الإفريقي؟ 
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تم  حيث  ،  ة هذا المقال على المنهج التاريخي الذي يقوم على التحليل والمقارن  في   وتم الاعتماد 
راجع، كما تم تتبع  الم صادر و المخطوطات و استنادا إلى المو ة،  الوثيق   على بناء    ةالتاريخي   تحليل الأحداث 

لمعرف  القضائي  المؤسسة    ةالتطور  على  الإفريقية  البيئة  في  الهجرات  هذه  أحدثته  الذي  التغيير  مدى 
 . القضائية

طبيع  عن  الكشف  إلى  المقال  هذا  خلال  من  إفريقيا،    ة ونهدف  شرق  في  الإسلامي  القضاء 
الذي أداه المهاجرون الحجازيون في ترسيخ هذا النظام، والأثر الحضاري     دورح للقارئ اليوضأيضا تو 

   لمجتمعات شرق إفريقيا.  ةالإسلامي ةللهجرات في تشكيل الهوي 
 

   دخول الإسلام إلى شرق إفريقياالمطلب الأول: 
إفريقيا أسهمت في    ةالعربي   ةمن شبه الجزير   ةمتتابع   ةوصلت هجرات عربي   ة عبر فترات زمني إلى شرق 

للمنطق  والحضاري  الثقافي  البعد  الإ  ةتشكيل  ذلك  وفي  إليها،   والمدن  المهاجر  المسالك  مثلت  طار 
التي    ةوالحضاري   ة ، التي تأثرت بالمنظومات الفكرية تواصل بين الحجاز والممالك الإفريقيل   اجسور   ة التجاري

النظم   نقل  في  الجغرافي   والموقع  و  البشري  العنصر  دور  عن  يكشف  مما  المهاجريين،  هؤلاء  أوصلها 
 والقوانين.  

   الهجرات العربية إلى شرق إفريقيا:الفرع الأول:  
إ بشرق  اليمن  الحضور  كان  الإسلام لقد  قبل  ما  فترات  منذ  فريقيا 

للتجار  العرب مقابل ما يحملونه  للتجار    الذهب  الذي كان يصدر  سفالة  ميناء    ةووصلوا إلى غاي   ،1
إليها   ةالأفارق إشارات مصدرية إلى وجود جماعات من الحضارمة    . 2من سلع هم بحاجة  كما وردت 

عبر   الميلادي،  هاجروا  السادس  القرن  في  الأحمر  السودان    البحر  في شرق  البجة  أرض  إلى  ووصلوا 
 ومما لا ىشك فيه أنهم حملوا معهم مبادئ العدل والحكمة.  .3واختلطوا مع مجتمعاتها 

أنحكموا    اليمنيون أن    أيضا،   وذكر لدرجة  الشرقي،  الجنوب  في  إفريقي  لكل    ه ميناء  أصبح 
إلى  التي وصلت  تجارة العاج والصمغ واللّبان والذهب  مما نشط من    ،4سوق أو مدينة هناك زعيم عرب 

 .  5أسواق الجزيرة العربية 
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أخرى  عربية  الشام هجرات  بلاد  من  لهم  6كما وصلت  القرامطة  بسبب تهجير  أواخر  ،   في 
الهجري/ الثالث  قل م9القرن  ورغم  الكتابي  ة ،   الشأن    ة النصوص  هذا  بين  غير  في  من  يبدو كان  أنه 

 . 7ة السفن البحري ة الذين اشتهروا بصناع ة بن حنيفعربية ترجع إلى  ةالمهاجريين قبيل 
التجار العمانيون بالتجار  في  مما ساهم  أفريقيا،    شرق  ة والملاحة مع سواحلوبالمقابل، اشتغل 

العمانيةتاجروا معه، كما نشطت  الذي    الإفريقي تعريب وأسلمة المجتمع   التجاري في    السفن    التبادل 
الإفريقي  أسواق شبه الجزير   ةللبضائغ  التجار   .8ة العربي  ةمع  على  لسيطرتهم  الحبشة  من    ةوذلك  ساحل 

 . 9جنوبا  ةزنجبار، وصولا إلى ميناء سوفال شمالا إلى 
التجارية   الثقاف   بالمنطقة،   ة إسلامي   ة جاليات عربياستقرار    وصاحب هذه الحركة    ة قامت بنقل 

العربي التجاري   ة الإسلامي  ةوالعلوم  البضائع  جانب  حقق  10ة إلى  مما  زعماء  ،  لصالح  تجارية  مكاسب 
 . 11علاقات طيبة معهم   أقامواو   إليهم، التجار العرب ما جعلهم يقربون   الممالك الأفريقية،

اليمني ، فقد هاجر أيضا؛ أهل الحجاز للاشتغال  ة إلى المنطق  ة والعماني  ة وإلى جانب الهجرات 
االحبش   ةبالتجار  بلاد  لقبيل   ة في  متجرا  تعتبر  الحجازي  ةالتي كانت  هجر ة قريش  قبل  وذلك    ة صحاب  ة؛ 

  ة ، وتجارية حيث كانت هناك علاقات سياسي.  12ة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجاشي الحبش
الحبشة    بلاد   ومثلت ،  14، وبعد ظهور الإسلام ازدادت هذه العلاقات13بين الجانبين   وهجرات بشرية 

 . 15لغالب  التجار الحجازيين واستقرار   ملجأ أمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم،    ة صحاب  ةفي العهد الإسلامي، هي هجر   ة وكانت أكبر هجر 

طرف    ةنتيج من  له  تعرضوا  الذي  قبيلة  الأذى  مكة    قريش،كفار  عليهم  ضاقت  في حيث    وفتنوا 
  ب وبنو المطلبنو هاشم في صف،    : فيما بين  ، قبائل الحجاز متفرق واقع  وفي هذه الفترة كان    ،16دينهم 

الدعوة من  آخر  موقف  طالب في  إيواء   ، 17وأب  هجرة  للنجاشي كانت  المهاجرين  الظلم  م  ولجوء  ن 
 .  18وليست هجرة بقاء  والطغيان الذي تعرضوا له؛ 

أن النبي    " ابن الجوزي "يروي  مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،    ة عن علاقات حاكم الحبشو 
أصحابه؛ وأجابه عن    من  معه جماعةوآمن    النجاشي للدخول في الإسلام، فأسلم،  بالسلام كاتعليه  

 . 19في البحر  ا أنهم غرقو إلا   ستين من الحبشة، معولده    هوبعث إلي كتابه 
    طرق ومسالك الهجرات الحجازية الفرع الثاني:  
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الذي أدى إلى خلق حالة    قدويسلوك ال لقد حمل الإسلام في طياته أهدافا دعوية بواسطة ال
 .20ونظم العدل والقضاء  ، انتشار الللغة العربية لعل أهمها: من التأثر تجلت في عدة مظاهر 

نقل هذه    على ساحل الحجاز، دور كبير في    ةوعلى غرار ذلك، كان للموانئ والطرق الواقع
القار   ةالشرقي   ة إلى الضف  ة قيام هجرات بشريالتأثيرات و  خلال العصر الإسلامي. ومن بين هذه    ةمن 

ينبع الذي يقع بالقرب من المدين  ،  21ة جهين  ة لقبيل  ة وتحديدا في المجالات الجغرافي   ةالمنور   ة الموانئ ميناء 
 .22البخور والعطور التي أحبها المجتمع الإفريقي  ةالتي توفرت فيه تجار  ة ومن أنواع السلع التجاري

في الكثير من الأحيان إلى    ة وبذلك، كان لميناء الجار دور لا يستهان به في قيام  هجرات مؤقت
  ة ، كما كان لأهل جد 23السفن، ولأغراض أخرى   ةلصناع   الخشب الصلد شرق إفريقيا، إذ نقلوا معهم  

مينائهم   خلال  تجاري من  علاقات  في    ة التجاري  تمثلت  التي  إفريقيا  شرق  والرقيق  مع  الذهب  تجارة 
، لذلك اعتبر  24إلى جانب نشر مبادئ الدين الإسلامي التجارة  ،  وعموما تبنى هؤلاء التجار  والعاج 

، كما مثل وسيط تجاري للتجار  25ميناء جدة من أشهر الموانئ الحجازية، نظرا لارتباطه بحركة الحجاج 
 . 26الماريين به، أو المتاجريين فيه 

ذلك، كان   جانب  على  وإلى  الواقع  الشعيبة  المكرمة ميناء  لمكة  الشرقي  الذي  27الشاطئ   ،
مع شرق إفريقيا، وربطوا الميناء تجاريا مع    الذين تاجروا  المكيين وجود التجار  العبور فيه،  عرف بآمان  

الإفريقي البشرية الموانئ  للجماعات  التدريجي  الانتقال  من  مما كفل  السفن  ،  28ة ،  حركة  حيث كانت 
 .  29بين الحبشة والشعيبة   ةوالمراكب مستمرة طيلة الفترة الإسلامي 

التي سهلت حرك الإفريقية،  الموانئ  بين  العرب الحجازيين   ةالهجر   ة ومن  المندب،  باب    للتجار 
إفريقيا   ة البشري   جراترئيسيا لعبور الهممرا  الذي اعتبر   ، كما كان المحيط  30بين كل من الحجاز وشرق 

 . 31" أخوة المحيطاصطلح على تسمية الشعوب المتواصلة عبره بـ" يؤدي نفس الدور، حيث الهندي 
الذي   المدن في استقطابا كان  وبخصوص ميناء دهلك،    ه لهجرات الحجازية، لاتخاذ لمن أهم 

الحجاز  في  الحاكمة  السلطات  طاعة  عن  الخارجة  العربية  القبائل  لأفراد  الإسلامي    كمنفى  والمشرق 
 . 32ككل

العرب العنصر  منذ    المهاجر   وبتكاثر  للإسلام،  الدهلكيون  الثـاني  دخل  القـرن  أوائـل 
تجار  33م 8/الهجـري مختلف  بين  التجارية  الوساطة  وظيفة  الميناء  هذا  تجار  تولى  ذلك  جانب  وإلى   ،



 غندوز   عائشةـــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شرق إفريقيا إلى    دور الهجرات الحجازية في نقل نظام القضاء الإسلامي

 1171 2025، ديسمبر    1192ص  – 1168، ص   02، العدد 09مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد 

يتولى   الذي  التاجر  هذا  وسمى  إفريقيا،  لشرق  الداخلية  الأقاليم  في  للتجارة  القادمين  العربية  الأقاليم 
 .34" النزيل الوساطة بــ " 

الكاملة على  عبد الملك بن مروان وفي عهد "  " قام بإرسال حملة عسكرية فرضت السيطرة 
الإفريقي والسيطرة على   الشرقي  الساحل  بقية  التدريجي في  الانتشار  للمسلمين  أتاح  مما  الميناء،  هذا 

 . 35مراكزه
التجار الحجازيين في الموانئ الإفريقية كما   التجارة إلى  ،  امتلك  أماكن معلومة لتخزين وتوريد 

والمتاجرة في    ،الموانئ الحجازية مثل ميناء مصوع، الذي كان منفذا لطرق القوافل القادمة من الداخل
المنفذ الشمالي لكل أقاليم شبه الجزيرة العربية، ولم يكن حائلا أو مانعا،    الذي يعتبر،  36البحر الأحمر 

الاختلاط   في  وساهم  الحضارية،  العلاقات  أنواع  لجميع  المجال  فسح  بل  بشرية،  هجرات  مرور  دون 
، للكثير من القبائل الحجازية مع الأفارقة، وكان تواجدهم ذات طابع تجاري، لكن  37والاندماج القبلي 

 .38بشكل مكثف  هجراتهمجاءت بسقوط الدولة العباسية 
،  39م أصبح ميناء الزيلع ملكا خاصا للقبائل الحجازية المهاجرة13ومنذ القرن السابع الهجري/

النوبة  ببلاد  متصل  وهو  واليمن،  للحجاز  عبور  منطقة  لكونه  جلود  40وذلك  بتصدير  واشتهاره   ،
  ا ، ومن أهم  الهجرات الإسلامية عبرت هذا الميناء هي هجرة الصحابة الأوائل، باعتباره ملاذ41عزاالم

 . 42من خلاله  آمن، ولا يمكن لكفار قريش تتبعهم
بالنسب الهجرات  لميناء    ةأما  إلى كثرة  نشأته  ترجع  باضع،  بميناء  أيضا  يسمى  الذي  مصوع، 

على   استوطنت  التي  بالفائدالعربية   عاد  مما  الأحمر،  البحر  الم  ة ساحل  النوبية  على  المسيحية.  مالك 
  الباقيين   شرق إفريقيا وأقاربهم وذويهمإلى  حلقة وصل بين المهاجرين الحجازيين الذين وصلوا  حيث كان  
 .  43في الحجاز 

الحجازي الهجرات  انتقال  في  وعيذاب  العلاقي  مينائي  دور  وة وبخصوص  على    ،  استيلائهم 
أسوان معادن   من  بالقرب  تقع  التي  العلاقي،  العلاقي  و ،  44ذهب  معدن  ميناء  بوجود  عرف  الذي 

  قي حكمها مدينة العلاع النوبيين، وذكر أن  بذلك أصبحت الجماعات العربية المهاجرة تتاجر م، الزمرد
 . 45قوم من قبائل بن ربيعة، حيث يأخذون منهم الذهب والمعادن 

عن    المهلبي ويفيد  ومن  أنه  "...:  قائلا  ذلك  قليلة،  مسافة  وعيذاب  العلاقي  ميناء  بين 
 . 46" تواجد في العلاقي يعني أنه داخل مناطق قبائل البجة... 
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،  47هجرات القبائل الحجازية المحالفة لربيعة كما زادت  ولهذا انتشر الإسلام بين قبائل البجة،  
كما  ،  48المحلية المجتمعات    ، حيث بدأوا يختلطون مع  عرب هوزان وجهينة نجد  أشهر تلك القبائل    منو 

التبر والعاج في مراكبهم، ولذلك فإن كل المواقع  لأخذ  واليمن    كان يأتي لهذه الموانئ تجار من الحجاز 
التي استوطنتها فبائل الحجاز، اعتبرت مراكز مهمة لاستخراج التبر والذهب، مما جعلها محل استقطاب  

 . 49للمهاجريين والتجار في آن واحد
  قوم سكنه    أما عن دور ميناء عيذاب في مرور الهجرات الحجازية إلى شرق إفريقيا، فقيل أنه

بن   فزارةمن  قبائل  ومعهم  وهم  50يونس،  اليمامة  جاؤوا   ربيعة قبيلة  من  ،  مهاجريين  من  جاء  ، كما 
كانت  وآنذاك  أهم موانئ البحر الأحمر،  من    ر هذا الميناءظه  ،أثناء عهد الفاطميين بمصر، و 51آخرين 

الفاطميين في كامل مناطق جنوب الصعيد المصري كما قامت بتأمين    ،قبيلة ربيعة تعمل ضمن ولاء 
 . 52المهاجرينالملاحة حفاظا على سلامة 

أن ميناء عيذاب    للوصول  شكل  وعلى غرار ذلك، ذكر  إلى ميناء جدة، وكذا  محطة مهمة 
 . 54يدخل التاجر مباشرة إلى بلاد البجة    د الرجوع ، وعن53العودة منه 

سواكن،   إمارة  جدة،  التي  وعن  من  عربية  أسرة  ازدهار  حكمتها  في  مهما  دورا  لها  كان 
فيها  55الحضارية العلاقات   برز   البج   الحداربة  ، كما  أهل  جانب    ةمن  إلى  مميزين  التجار  كاتجار 
إلى سواكن هاجرت عناصر حجازية    شريةالب  لمراحل المبكرة من الهجراتا  في   يذُكر أنه، و 56الحجازيين 

 . 57ذرية أربعة من الصحابة رضوان الله عليهممن  
وإلى جانب ذلك، فقد سكن أسوان قبائل ربيعة وبطنها من بن حنيفة الذين انتقلوا بأسرهم  

الربعي عبد الحميد  ، كما سيطر أولاد الكنز من قبيلة ربيعة على مسؤوليتها، وكان القائد " 58وذراريهم 
 . 59" مسئولا عن أغراض التجارة الحجازية الموجودة بموانئ المعدن، والتي كان له نصيب منها العمري

الهجرات   خلالها  من  تسربت  التي  الأساسية  المنافذ  أهم  من  مقديشو،  موانئ  اعتبرت  كما 
 . 60الحجازية إلى شرق إفريقيا، إذ حملوا إليها العقيدة الإسلامية 

مع ممالك   " عبد الله بن سعد بن أبي السرح"البقط التي أبرمها  ةوعلى غرار ذلك، كان لمعاهد
سن  ة المسيحي  ةالنوب  العربي   ةللهجر   21  ة في  الهجرات  تسرب  في  وادي    ةدورا كبير  سودان  ممالك  إلى 

  " قليدروث "وقصف عاصمتهم بالمجانيق حتى أجبر ملكهم  "  بن السرح النيل، حيث حاصرهم جيش "
  ، 61" على ذلك وعقد معهم اتفاقية عرفت باسم البقط عبد الله بن سعد طلب الصلح، فوافق "  على  
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كان  ، كما  62قاموا بالدعوة الإسلامية   ، عاهدةهذه الم في ظل قوانين    للتجارةولما قدم التجار الحجازيين  
 .63ة المنطق إلى  ةت الحجازي المزيد من الهجرا دفقفي تلذلك الحدث أثرا اجتماعيا تجلى  

ن تنشيط الحركة التجارية عدت من العوامل الرئيسية التي أسهمت في  أ وعموما، يمكن القول  
من   يقرب  احتراما  العربية  اللغة  إفريقيا  شرق  مسلموا  احترم  وقد  العربية،  واللغة  الإسلام  رقعة  اتساع 

 . 64، كما حاولوا الامتثال للنظم والمبادئ الإسلامية التقديس لأنها لغة القرآن الكريم
    التي عرفت القضاء الإسلامي:   ةالإطار السياسي للممالك الإفريقي  : لثالثا فرع ال

منطق إسلامي  ة شهدت  ممالك  قيام  الإسلامي  العصر  خلال  إفريقيا  الهجرات    ة شرق  بفضل 
المنطق   ةالعربي  ومشيخ  ةإلى  والبجة،  الإسلامي،  الطراز  ممالك  ومملك  ةمثل:  دارفور،    ة العبدلاب، 

الممالك  ومقديشو، وممباسا،   التجار والحج، وزيادكل هذه  تدفق الهجرات، واتصالها    ة ازدهرت بفعل 
بسلط الممالك  لهذه  السياسي  الاطار  ارتبط  وقد  الإسلامي.  الذين    ةبالمشرق  والسلاطين،  الحكام 

  ة ونبذ الظلم  لضبط شؤون المجتمع؛ وفق ما نصت عليه الشريع  ، ةحرصوا أيما حرص على تعيين القضا
 في تحقيق الاستقرار والعدل.  ةأساسي  ة. وهكذا أضحى القضاء الإسلامي ركيز ة الإسلامي
م اقتاد غالبية مجتمع  854هـــ/240:  الواقعة  في الصحراء الشرقية للسودان، و منذ تاريخ  ة أ/ البج

البجة إلى الإسلام، وساهم في ذلك هجرات القبائل الحجازية، بعدما كانوا من قبل عبارة عن قبائل  
على   الأثر  بالغ  له  الذي كان  الإسلامي،  للحكم  خاضعة  فأصبحت  العامة  متفرقة،  الأوضاع 

 . 65للبجاويين 
، غير أن قبيلة جهينة  الاستثارة بأكبر دورويمكن القول، أن قبيلتي جهينة وربيعة تنافست على  

، وهذه الأخيرة غيرت  66الأزرق والأبيض، وتركت بلاد البجة لقبيلة ربيعة وحلفائها   ين نزحت نحو النيل
من طرف  أن يكون  شترط في اختيار القاضي عند البجاويين  كان يُ الكثير من معالم المجتمع البجاوي، و 

فنون وعلوم العقيدة الإسلامية والأدب العرب، كما كان مذهب الفتوى على  ويتمتع القاضي بالفقهاء  
المذهب الشافعي، وأوجب على القاضي أن يكون حريصا على خدمة الحجاج والتجار، القادمين من  

الإ العالم  و 67سلامي كل  في    يتجلىذا  به،  الحجازية  القبائل  الجديد  إدور  النظام  هذا  حياة  لل دخال 
بلاد  و   لبجاويين، ل  ة دينيالو   ة جتماعيلاا القاصدين  والحجاج  التجار  اخوانهم  أمام  الصعاب  لتسهيل 

  الحرمين. 
  ممالك الطراز الإسلامي في الحبشة: ب/ 
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لكنها   المسيحية،  تعتنق  بمجتمعات  محاطة  الحبشية  الهضبة  في  الإمارات  هذه  غالب  ظهرت 
منها  وازدهارا  قوة  أكثر  وبذلك  68كانت  الاجتماعي،  أحر ،  الميدان  في  تقدما  الأسر  زت  بفضل 

العدالة الاجتماعية، بعيدا عن    للحكم الإسلامي المبن على    بلاد الحبشة لأول مرةامتثلت  الحجازية،  
من   زاد  الأمن، ومما  وتوفر  الهجرات  بتأثير  الأخرى  الحضارية  الأنظمة  ازدهرت  والفوضى، كما  الظلم 
العربية، وخطت   بالقبائل  تأثرت كثيرا  التي  الأجاو  لقبائل  الفعال  الدور  هو  الحبشة  المجتمع في  تنظيم 

تمرد   أي  أمام  والوقوف  المجتمع،  تنظيم  في  خطاها  الإخلال    نفس  الإمارات  يريد  هذه  بأمن 
نشاط  .  69الإسلامية  تعزيز  في  دور  الإسلام  إلى  تحولوا  الذين  الرعويين  الأورومو  لقبائل  كما كان 

 . 70المهاجريين الحجازيين في الحبشة 
في   والدواوين  الإدارة  نظم  نفس  طبقت  الإسلامي  الطراز  ممالك  أن  القول،  يمكن  وعموما 

الإسلامي  المشرق  في  متواجدة  التي كانت  الثقافية  71القضاء  هويته  وحفظ  المجتمع  لتنظيم  وذلك   ،
اهتمامهم بنشر الثقافة العربية الإسلامية، التي زرع بذورها هجرات الصحابة الأوائل، إضافة إلى تزايد  و 

 . 72أعداد التجار الذين قصدوا الحبشة الساحل الشرقي الإفريقي 
وذكر أن، قساوسة ورهبان الأسرة السليمانية، التي كانت مجاورة لهذه الممالك في الحبشة دونوا  

م وجدت كمية  15الكثير من المعلومات عن أحوال هذه الممالك؛ وحتى نهاية القرن التاسع الهجري/
المسيحية  الوثائق  من  القضاء  ،  73كبيرة  معالم  فيها  ظهرت  التي  الإسلامي  الطراز  ممالك  بين  ومن 

 عدل.  ة الإسلامي نجد مملكتي جبرت أو أوفات ومملك
، أو إلى  74"بنو عقيل" إلى دور أسرة    أوفات الإسلامية )جبرة أو جبرت(  ةويرجع تأسيس إمار 

قريش  قبيلة  إلى  بأصلهما  يرجعان  البطنين  لكن كلا  الدار،  عبد  بن  عاصمة    ،75أسرة  على  ويطلق 
 . 76إقليم الزيلع ضمن تقع  هي  و ،  اسم جبرت أو جبرتا  إيفات

أبنــاء   أبي"السلطان  أسســها  الدين  عامالبركات   سعد  عرفت77م1415ه/817"  باسم    ، 
"، وشملت الأراضي الواقعة بين مينائي الزيلع وهرر، وتمتد جنوبا لتشمل جزءا مما يعرف  "عدل الأمراء 

"،  "فخر الدين،  جمال الدين" ، ومن أهم ملوكها نذكر " 78الآن بالصومال الشمالي وإقليم الأوجادين 
الدين  ""حق  بدلاي و"  منصور" "  الدين  الملقب شهاب  الثعبان "  "  أو  بدلاي  فتح  بأروي  الذي   "

 . 79أسرة من المسلمين 1000سلطنة بلي وأسكن فيها 
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العبدلاب  مشيخة  تاريخ    : ج/  حوالي  في  وم1465هـــ/    870تأسست  عدة  ،  قيامها  وراء  كان 
القبائل حجازية، وكانت   عوامل، لعل في مقدمتها دور الدعاة المسلمين، الذين يعود أغلبهم لأصول 

البقط  معاهدة  عهد  منذ  هجراتهم  وزيادة  80غالب  الإسلام  نشر  من  خلالها  من  تمكنوا  التي  التأثير  . 
ا  ،العرب  طيلة  الذي  قائمة  التي كانت  التجارية  الطرق  متبعين  قرون  لعدة  ذلك  بعد  العصر  ستمر 

التجار    إليها  بأسوان... ويذهالنوبة جنوبي    وولاية »  ":ناصر خسرو، وفي هذا يقول "81الإسلامي 
 . 82« ... والمرجان ويجلبون منها الرقيق ط الخرز والأمشاويبيعون 

ومع كثرة الهجرات القبلية الحجازية التي وصلت إلى وادي النيل قوي بذلك نفوذها وشوكتها،  
، وفضلا عن الأهمية التجارية التي ساهمت في  83مما جعلها تفكر في ضرورة تأسيس كيان سياسي يمثلها 

انتشار   الدينية  قيام هذه المشيخة، فقد كان للإسلام أثر كبير في قيامها من خلال  في وسط  الثقافة 
 .  84الوسيط  يالمجتمع النوب، خلال العصر المسيح

 " الإسلامية  المشيخة  هذه  جماع وأسس  الله  الاسم  عبد  بهذا  وسمي  القبائل"؛  العربية    لجمعه 
السودان، ومن مميزاته    في   ية بيوت العربالشرف  الموجودة هناك في ظل نظام حكمه. يرجع بنسبه إلى أ

 . 85والغيرة الدينية   ،الرأي السديدوخصاله 
مشيخة  في  القضاء  نشأة  أن  المصادر  الحجازية  العبدلاب    وتجمع  الهجرات  زمن  إلى  راجع 

م أصبح  16أنه بحلول القرن العاشر الهجري/إذ  ، وخاصة من طرف قبيلتي جهينة وربيعة،  86للمنطقة 
القاضي التي من بينها أن    ا نظامه  اله الخاص الذي يوجب الحكم في المنازعات، كما حدد مؤهلات 

  ، التي عارفا لأحكامه بالإضافة إلى علم الكلام والتوحيد والعلوم العربية و   الكريم،   يكون حافظا للقرآن 
وبهذا أصبحت المحكمة في القضاء    . بالفقه المالكي، لأنه مذهب الحكم  إلمامه ا  كذفي مقدمتها النحو، و 
الأمويين والعباسيين،   :المحكمة في عهد الدول الإسلامية في المشرق الإسلامي مثل  االعبدلاب تشبه كثير 

 .87لغرب الإسلامي با  ونظرائهم
سنار: د/   أو   مملكة  الفونج  بمملكة   عام   سميت  إلى  تأسيسها  يرجع  الزرقاء،  -هــ  910السلطنة 

مشيخ م،  1504 مع  الفونج  تحالف  طريق  عن  ذلك  سلطنة    ةوكان  قيام  إلى  أسفر  مما  العبدلاب، 
 . 88العهد الذهبي للإسلام في ممالك إفريقيا جنوب الصحراء  الفونج، واعتبر ذلك الحدث بمثابة

على   القضاء  تم  العبدلاب  الفونجي  الاتحاد  المسيحيةوبهذا  عن  الدولة  الإعلان  وتم  الدين  ،  سيطرة 
 . 89على المنطقة والعنصر العرب   ،الإسلامي 
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، حيث فاز الفونج بالسلطة السياسية للدولة، أما  بين الفريقين  اقتسام السلطة ثم بعد ذلك، تم  
، وبذلك كان نظام الحكم كونفدراليا  أو الدينية   لسلطة الثقافيةقد احتفظوا با ف   يةالقبائل العربية العبدلاب 

يحكمون مناطقهم من  ،  بين النظامين وسميت مملكة بسنار باسم الاتحاد السناري. فنجد أن العبدلاب 
السودان، ويمتدون شمالا حتى " الحلفاية في وسط  فاطمة"  قرى  تمثل  أبو  بينما  الثالث؛  الشلال  عند 

إليها  ترجع  التي  الدولة،  سيادة  الواقع  90سنار  الأقاليم  سلط   ة كل  النيل  بكل    نفوذها  ةفي  وادي 
 .91الأوسط 

دارفورد/   الهجري/الإسلامية:    سلطنة  التاسع  القرن  خلال  وهي  15تأسست  من  م،  واحدة 
السودان بلاد  أواسط  في  انتشرت  التي  الإسلامية  النيل،  السلطنات  مرةتحديدا  و   وادي  جبل    ، عند 

 .93الحالي  الجزء الغرب من السودانفي   92الحاكمة  الأسرة موطن كان  الذي  
للهجرات الحجازية لأنها مدينو  تتخلها بعض    ة محصن   ة شكلت سلطنة دارفور محل استقطاب 

، وبهذا  94لماشيتهم   فيها المراعيالمرتفعات، ولاحتوائها على الخيرات، وتوفرها على الآمان كما انتشرت  
الماء   وفرة  الأكبر  التي كان همها  الحجازية  الهجرات  تتناسب جيدا مع ظروف وحاجيات  مدينة  فهي 

 والمرعى. 
" السلطان  صولونق وكان  منسليمان  بثواالأوائل  "الكيرا "  سلاطينأهم    "  الذين  الوعي    ، 

عليه    لذلك أطلق   وأعوانه،ورعاياه وأقربائه    حاشيته، و   ، قام بنشر الإسلام في دولتهفي السلطنة، و   الدين 
 .95" والإحسان البر "صاحب  

على الساحل الغرب للمحيط الهندي  تقع  ،    م1067-هـ292تأسست سن    سلطنة مقديشو: و/  
  ، ساحل البحر الأحمرجهة  على    ، جنوب اليمنوالجنوب، كما تطل على  وتحيط بها المياه من الشرق  

في العصور الوسطى باسم    تصف بالمدينة الكبيرة، وعرف، تو بين الزنج والحبشة  ةوبذلك فهي محصور 
سكنتها في البداية القبائل العربية، ولم يكن عليهم حاكم، غير أنه كان يدير    ،96حمر أرض الذهب" "

 . 97وسلطان جاه أمورهم زعماء القبائل ذوي 
وهـو ذو    ،ة الزيلع المقاديشي  ةمدين   بن فـي  في مقديشو  أول مسـجدودلت الآثار على وجود  

 .98قبلتيـن؛ إحداهمـا متجهـة إلـى القـدس الشـريف، والأخرى باتجـاه مكـة المكرمـة 
 :  ةالإسلامي  مملكة ممباساهـــ/ 
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انتشار الإسلام  قبل  التجارة مبكرا، وذلك  فيها مراكز  الذي  99انتشرت  فيها تدريجيا    توسع، 
بفضل التجار والدعاة، ثم تبعته الهجرات الفردية أو الجماعية، الدائمة والمؤقتة، التي قامت بدورها جنبا  

والتجاري  الدعوي  النشاط  مع  جنب  القرن  100إلى  أواخر  منذ  الهجرات  هذه  بعض  وصول  وكان   ،
أسست  فيما بعد  و   ، في مدينة ممباساالقبلية إحدى المجموعات  مما أدى إلى استقرار    م،7الأول الهجري/

 . 101بها سلطنة عربية إسلامية 
التاريخيةو  المصادر  بعض  مروان "أن    ، تذكر  بن  الملك  إلى  "عبد  شرق    أرسل  فريقيا  إساحل 

شهد وصول العديد    ، وكان عهدهإليها.  ونقل العمارة الإسلامية  ،  بنائها  ليساهموا في   ،من البنائين   اعدد
ومن أهم الهجرات    .102، وأهمها مدينة ممباسا المدن الإسلامية   بعض ومشاركتهم في بناء  ،  من المهاجرين 

هجر  إليها   قدمت  الجلندي" "ة  التي  بعد  آل  المنطقة  إلى  قدموا  الذين  وعدائهم  ،  مع  مشاحنتهم 
قضية    103الأمويين  أضحت  ذلك  الإسلام وبعد  الإسلامية   نشر  العربية  الأسباب   من   والثقافة    أهم 

 .  104قبائل المهاجرةستقرار ال لا
 القضاء: مفهومه، مساره التاريخي وصلته بعلماء شرق إفريقيا. : طلب الثانيالم

، إذا يقوم القضاء على حفظ  ة لبناء المجتمعات الإسلامي  ةالقضاء من المبادئ  المهم  ةتعد خط 
اللّغوي   الوقوف على مفهومه  مقالنا هذا؛  فهم ذلك في  ويتطلب  العدل،  وإقرار  الظلم  ومنع  الحقوق 

،  ةالإسلامي   ة تحوله التاريخي من الحكم بالعرف إلى الاحتكام بما جاء في الشريع  والاصطلاحي، ثم تتبع
إفريقيا، كما   الحجاز وشرق  هما  متقاربين حضاريا،  متمايزين جغرافيا  إقليمين  التغيير في  هذا  ونلمس 

علماء شرق إفريقيا بالقضاء من خلال دعمه وإضفاء شرعيته. وهذا ما سأتحدث عليه    ة سنبرز علاق 
 فيما هو آتي: 

   مفهوم خطة القضاء :  ول الفرع الأ
أهل الحجاز    : ة لغ الفعل قضي، والقضاء الحكم وأصله قضاي لأنه من قضيت، ويعرف  من مصدر 

اللغوي حسب " القاطع للأمور المحابن منظورالقاضي في الجانب  كم لها، واستقضى الأمير  " معناه: 
 . 105قول قضى بينهم قضي، وقضايا؛ والقضايا الأحكام وأحدثها قضي قاضيا، ون 

 " القضاء  الفيروز الآبادي ويعرف  القضاء في معجمه: قضاء وقضيا، ورجل سريع  " مصطلح 
وإليه أنهاه    يان وقضاء عليه عهدا أوصاه وأنفذهواستقضى، صار قضيا، ويعن أيضا الصنع والختم والب 
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. وبمعنى آخر يدل مصطلح القضاء لغويا،  106وغريمه واستقضى فلانا، طلب إليه أن يقتضيه وتقاضاه 
 .107على إحكام أمر واتقانه وإنفاذ لجهته، وسمي القاضي قاضيا، لأنه يحكم الأحكام وينفذها 

التي وردت للقضاء في القرآن الكريم نجد: الحكم بمعنى الإيجاب والإلزام،    ،ة ومن المعاني اللغوي
والمنع يقال قضى قضاء أي حكم حكما، وأيضا الاتمام والإكمال والفراغ، وجاء القضاء فيما معنى:  

"  عبد الله الخثعمي الباحث "، ولخص  108الأداء الذي  يجمع بين: العهد، والإيصاء، والعمل، والصنع 
 . 109وقضى يقضي قضاء، أي حكم ،  ةفي ما معناه: القضاء جمع أقضي  ةتعريف القضاء لغ 

لخط  : اصطلاحا معين،  معنى  على  المفسريين  والعلماء  المعاجم  أهل  يتفق  الجانب    ة لم  من  للقضاء 
 الاصطلاحي، بل تعددت أرائهم في هذا الصدد: 

" في رسالته، أن تعريف القضاء له معنى واسع جدا، لكن غالب  مولاي محمدبين الباحث "
أو فعلا، والمراد بالقضاء    التعاريف تجتمع في سياق إمضاء الشيء وإحكامه أو اتمامه والفراغ منه قولا

الحكم وسط المجتمع في منازعتهم    ة الذي يتولاه القاضي، الذي يسمي الحاكم، وهو من له سلط  الحكم
القضا رئيس  أو  قاضيا،  يعتبر  المجتمع  وإمام  سلطة وخصوماتهم،  لأن  يتم    ة،  ولا  إليه،  ترجع  القضاء 

تأديب الظالم والمتعدي  ، ويقف القاضي على الكذب والباطل والتعدي، ويجوز  110القضاء إلا بوجوده 
" أن القضاء من المناصب جليلة القدر،  أبو عبد الله فرج المالكي. وقد  اعتبر "111بالسوط على غيره  

 .112ولا يتولاها إلا من هو أهل لها 
 : ةمن المفاهيم، التي عرفت القضاء في المذاهب الإسلامي  ة والآن سأتطرق إلى مجموع

اعتبر القضاء في المذهب الحنفي، بأنه فصل الخصومات، وقطع  المنازعات على وجه خاص،  
وعند   الالزام،  سبيل  على  شرعي  حكم  عن  الإخبار  بمعنى  القضاء  فاعتبر  المالكي   المذهب  في  أما 

   ة بين متخاصمين أو أكثر بما شرعه الله تعالى. غير أن الحنابل   ة فالقضاء هو فصل في المنازع  ة الشافعي 
أشهرها وأكثرها  تداولا  في متون الفقه الحنبلي يعرف القضاء بأنه تبين  تعريفات للقضاء    ةقدموا عد

 . 113الحكم الشرعي و الإلزام به، وفصل الخصومات 
الديني الفرق  الرجوع في الحكم  عتبر القضاء عندهم  ، في ةومن أشهرها الإباضي   ،ة أما تعريفه في 

والقياس والاستدلال حسب    ،ة رسوله، وبما أجمع به السلف الصالح وعلماء الأم  ةإلى كتاب الله وسن 
 . 114التي يراعيها القاضي في المجتمع الذي يحكم فيه  ة الآداب الاجتماعي
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ومن التعريفات التي نخرج بها في هذا الشأن، أن القضاء هو وضع الشيء في محله لكونه يكف  
المذل بعد  المظلوم من ظالمه، ويعطيه حقه  المتعدي عن ضلمه، وينصف  أو  القاضي  ة الظالم  أما  فهو  ، 

 . 115السماء  ة الإسلامي ة القاطع للأمور المحكم لها، وهو يقضي بين الناس بحكم الشريع
 : ة تحول النظام القضائي في الحجاز وشرق إفريقيا من العرف إلى قيم الشريعالفرع الثاني:

من  جدا  لقد هيأ الإسلام لمجتمع شرق إفريقيا سبل الاتصال بالدول الإسلامية في وقت مبكر   
 .116أتاح لممالكها المختلفة ربط صلات التزاوج والثقافة والحوار مع المجتمع الحجازي ، حيث تاريخها 

المجتمعات، ولا يمكن لأي مجتمع    التي تحتاج  إليها   ةمن الأركان المهم  يعد  القضاءومعلوم أن،  
قضاء التي تنظمه؛ وعليه فقد  كان من بين مصادر  ال    ةأن يستمر أو يضل متماسكا إلا بوجود خط 

الاجتماعي  بالعادات  المرتبط  العرف  الإسلام  انتشار  قبل  الصحراء،  إفريقيا جنوب  التي    ، ةالتشريع في 
اعتاد عليها المجتمع الإفريقي و توارثها عبر الأجيال وأضحت من الأمور المتعارف عليها، وإن كانت  

الشريع  ومبادئ  قيم  مع  غرابة الإسلامي  ةتتعارض  ولا  السودانيين كانو   ة ،  ذلك لأن  ا حديثي عهد  في 
ثق أن  ثقافف ابالإسلام، كما  عن  واضحا  اختلافا  تختلف  ولغاتهم  عرفت    ات ولغ  ة تهم  التي  المجتعات 

 . 117الإسلام منذ بزوغه 
  ة خاص  ةأعراف وتقاليد اجتماعي   ةومما تميزت به قبائل الحجاز قبل الإسلام، أنه كان لكل قبيل 

، لذلك كانت  118بها، قد تخالف البطون والأفخاذ والعشائر الأخرى، أو تتفق معها في بعض الجوانب 
عبر الأجيال، وذلك لعدم وجود    ةالمتوارث   ةتصدر أحكامها بما تعارف من العرف والتقاليد الاجتماعي 

شيوخ القبائل    ، أوةوالتجرب   ة، والذي كان يفصل في القضايا أشخاص معروفيين بالحكمةنصوص محدد
والفهم،    ة إلى النساء الذين تميزوا بالنباه  ة ، كما لجأ المتخاصمون في بعض الحالات القضائي119ة والكهن 
 .120في قضايا المجتمع ة الرأي، والخبر  ةوإصاب 

شريع  أو  قانون  أو  بنظام  مرتبطا  الحكم  يكن  والتقاليد  ةمعين   ةلم  بالأعراف  ارتبط  بل   ،
التي    ة ومن القبائل الحجازي ، ومعتقداتهم التي ألفوها،  ة عن بيئتهم الصحراوي  ةالمنبثق   ة الحجازي  ة الاجتماعي

  ة رشحتها قريش لتولي القضاء هم أعيان من قبيلتي بن سهم وبن عدي، أما القضايا التي كانت سائد
الأسر  الموارييث  فيها هي:  واحتكموا  والقتل والسرق   ةعندهم  الاعتداء  والمناوشات    ةوالعائلات وجرائم 

 .121والشرف  ةوالزعام   ةعلى الكلأ والمراعي وموارد المياه والسلط
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مؤسس نسيمها  أن  علينا  يصطلح  التي  القوانين  الح  ، ةقضائي   ة ومن  حلف  لقبائل  هو  جاز 
" واتفقت  الزبير بن عبد المطلب ودعى إلى عقده "  ة بعشرين سن   ة النبوي  ة البعث  الفضول الذي عقد قبل 

الفضول علام اعتبر حلف  ولذلك  أحد،  عندهم  يظلم  لا  أن  على  الحلف  هذا    –  ةفارق   ة قريش في 
التي لم    ة وضغت حدا للظلم والفساد في المجتمع الحجازي، على غرار بعض القضايا الهامشي  -ةحضاري 

 . 122عدم اعتبارهم آخذ مال غيره ولم يرده  ظلما :يأخذ بها بعين الاعتبار مثلا 
إذ  أنه  ، إذ ذكر  ةإلى الحبش  ة الصحاب  ةمن أعدل الملوك، وذلك قبل هجر   ةوكان حكام الحبش

وعموما  ،  للإحتكام عندهم  ةفيلجؤون إلى حكام الحبش  ، وقع نزاع في الجاهلية بين بن هاشم وبن أمية 
قبائل   ة، وخاصوساطة وصلح بين المتنازعين في الحجاز ضأر  ةالمحمدي ة الحبشة  قبل ظهور الدعو مثلت 

 . 123ة قريش التي كانت تتاجر معها بكثر 
الحبش ملوك  عدل  يبين  سلمة   ة الصحابي   ةهو شهاد  ة وما  الصحاب ""أم  مع  هاجرت  التي    ة، 

لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، آمنا على  »قالت:  حيث    ة الأوائل إلى الحبش
نكرهه«  شيئا  نسمع  نؤذى ولا  لا  تعالى  وعبدنا الله  رقع   ،124ديننا  إفريقيا  شرق  اعتبرت    ة وآنذاك 

 من العالم الإسلامي.  ة مهم  ةجغرافي 
،  حرب  حبيبة بنت أب سفيان بن في تزويجه لأمنا ةوتظهر قيم العدل والوفاء عند نجاشي الحبش

،  125ببلده   ةبين الصحابيات المهاجرات المقيم من  عنه، وهي    ةلرسول الله صل الله عليه وسلم بالنياب 
   .126هدايا نفيسة كما أعطاها بأربعمائة دينار،    أكرمها، وأصدقها عن النبي حيث 

النبوي   ةوذكر أن، الرسول عليه الصلا بين المتخاصميين، ومن  كان يحكم    ةوالسلام قبل بعثته 
قريش حول من يضع الحجر  التي تنازعت عليها    ة الحجر الأسودنماذج حكمه الراشد  فصل في مسأل 

، كما اشتغل أثناء دعوته  127، فقترح عليهم وضعه في قماش ويتم حمله من طرف الجميع  في الركن  
اجتهاده الفقهي،    إلى   ة ، بالإضافة الشريف   ةالنبوي   ةبالقضاء، بين الناس مستندا إلى القرآن الكريم و السن

أهاليهم ومجتمعاتهم  بالفتوى بين  يقوم بحبس  128كما سمح لصحابته،  القتل، كان  أنه في تهم  ، وذكر 
 .129المتعدي 

القضا القضاء، وقلدوا  الراشدين  الخلفاء  تولى  أمثل ة كما  بكر    ة ذلك حكم الخليف  ة ، ومن  أبو 
أما عمر    حكم فيها الديات. ن القضايا التي  وم  ،130لتولى الحكم   ةالصديق  بين مجتمعه وتعينه للقضا 

 .131ة الفاروق رضي الله عنه فكان يمنع سب القبائل لبعضها البعض، واعتبر ذلك شرفا وكرام 
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العباسيين   عهد  إفريقيا   -وفي  شرق  في  واضح  تأثير  لهم  اختصاصات    -الذين كان  تعددت 
ينتمون    ةالقضاء، وتوكل القضايا لقضا  ة به تسمى مؤسس  ةالقضاء، حيث أصبح للقاضي دار خاص 

معين  إسلامي  أن  132لمذهب  القول  يمكن  وبذلك  القضاء    ة الإسلامي   ة الشريع ،  جعلت   السمحاء 
منزل،  ةمتبع   ة وسن   ة فريض  القاضي  عمل  الدنيا    ة وأنزلت  في  عليه  يحاسب  الذي  الشرعي  الواجب 

 . 133ة ، وعليه تطبيق الأحكام الشرعيةوالأخر 
الحجازي  للهجرات  الكبير  التأثير  مؤسس   ةوقبل  وإدخال  الإفريقي،  المجتمع  القضاء    ةعلى 

"،  الشيخحمل الكثير من حكام الممالك والإمارات في شرق إفريقيا لقب " ،  بكل مظاهرها  ة الإسلامي
اللقب الذي كان موجودا في الحجاز قبل الإسلام،   ،  مقديشو كل من:  ب به حاكم  تلقَّ   حيثوهو 

منصب   أيضا  وجد  المنصب  هذا  وبجانب  العرب؛  الحكم  تحت  لما كانت  الإسلامية،  وكلوة  وبات، 
وظيفة الحسبة التي انتشرت انتشارا واسعا في كل ممالك ساحل شرق إفريقيا    يجمع معه القاضي، الذي  

 . 134خلال العصر الوسيط 
   القضاء  ةعلماء وسلاطين شرق إفريقيا بسلط  ةعلاق : فرع الثالثال

العلماء والفقهاء دورا سياسيا بارزا في ممالك شرق إفريقيا، حيث كانوا مستشارين  لقد   أدى 
الإسلامية  الشريعة  وفق  القوانين  صياغة  في  ويساهمون  القضاء،  على  يشرفون  وفي    . 135للسلاطين، 

. وجرت  136دفع الأذى والضرر   م الكثير من الأحيان تقاسم الفقهاء السلطة مع السلطان، وطلب منه
مكان ة العاد الإسلامي كاكل  المشرق  للعلماء في  أنه كان  السلط  ةمميز   ة ،  عام   ، ة الحاكم  ة عند    ة وحتى 

 . 137المجتمع
للعلماء  والهبات  الدعم  قدموا  الذين  الأفارقة  السلاطين  "  ة والقضا  ومن  الله  الشيخ  عبد 

نفسهم العدالة  بأ  القضاء   شيخة الم  هذه   مارس سلاطين كما  .  138" المعروف "بعبد الله جماع" القواسمي
مشيختهم،   مجتمع  وراثة  و لتنظيم  في  الشورى  اتخاذ  في  الحجازيين،  السلاطين بأسلافهم  اقتدى هؤلاء 

التي  إذ كان السلطان يحظى بقبول الأغلبية، مما جعله يقوم بدور كبير في ترسيم خطة القضاء    الحكم،
 .139المجتمع العبدلاب  نظمت بدورها

" الشيخ  منهم  ملوك سنار،  العبدلابيين  نفس سياسة  المانجلكواتبع  الذي شهدت  عجيب   "
الهبات   عليهم  وأغدق  بهم  فرحب  الإسلامية،  البلاد  شتى  من  العلماء  من  الكثير  قدوم  حكمه  فترة 

   .140ليحببهم في المكوث بمملكته   ،والعطايا 
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متمسكين بتشريعات    بقواوثلاثة قضاة،    عدة فقهاءا  بهد  ج  أنه وُ   ي  و  رُ   فقد   ، مملكة ممباساوعن  
 . ة وهذا ما يدل على دور التأثير العرب بالمنطق،  141ولم يفقدوا مميزاتهم ،القبائل العربية 

 القضايا والأحكام التي انتشرت في مجتمع شرق إفريقيا: : طلب الثالثالم
الإسلامي القيم  معه  انتشرت  إفريقيا  الإسلام في شرق  ترسيخ  القضائي   ة مع  الأحكام  وفق    ةو 

مختلفة الإسلامي  ةالشريع  أنماطا  حمل  مما  وبذلك    ة،  إفريقيا،  شرق  ممالك  إلى  والنظم  التشريعات  من 
إطارا النظم  هذه  في  الممالك  هذه  الظلم،    وجدت  وكبح  العدل  وتحقيق  والسلوك،  المعاملات  لضبط 

 . ة بالمنطق  ةوثقافي  ة ديني ةوهذا ما أسس لبناء وحد
     تطبيق الحدود والقصاص:  لأول الفرع ا

بمملك  الحدود سنار    ةلقد كان  في  مختصا  يتولى كتاب موظفا  وأوضاعهم    ة،  التجار  أسماء كل 
ولم ينحصر اهتمام    السنارية. مع مرسال عاجل إلى العاصمة  معلوماتهم    ، وترسل موبلدهم، وعدد جماله

التجار الأجانب   تتبع سلاطين  فحسب،  السلطان في  أيضا تجار مملكته، كما  المملك بل شمل    ة هذه 
وفق  لقضاء عليهم، وهذا لضمان حياة اجتماعية أفضل لمواطنيهم، وضبطهم  لممارسي أعمال السحر  

 . 142سلامي سلامية السمحاء، وكان هذا اقتداء بقضاة العالم الإ مبادئ الشريعة الإ 
الإسلامية  و  العبدلاب  العدل كانت مشيخة  ترسيخ  إلى  القضاء  بين    تسعى من خلال عدالة 
قاضيا، ومن أشهر    (40)ن و أربعجهاز القضاء  حتى وصل في إحدى المرات عدد القضاة في  الرعية،  

 .143، الذي ينتسب إلى قبيلة جهينة الحجازية "عبد الله بن دفع الله العركي "هؤلاء القضاة الشيخ 
التاريخية  الدراسات  أجمعت  اجتماعية    على  ولئن  بتركيبة  تميزت  الإسلامية،  دارفور  سلطنة  أن 

وبعض حجازية،  عربية  مجموعات  بعضها  قبائل    هامتنوعة،  تواجد  مح الآخر  القبائل  هذه  ونفس  لية، 
البعض منها حتى في ممالك حوض بحيرة تشاد، وفي الكثير من الأحيان كان البعض من هذه القبائل  

مهم وجعل لهم أماكن  ينظساهم في ت بوجود هذا النظام الاجتماعي   إلا أنه يعيش حياة البدو والترحال؛  
 .144عي أماكن الر   حول مشاحناتهم  محددة يرعون فيها، كما منع

التقاليد المحلية التي تمثلت في  تمسَّ كما   ك سلاطين دارفور بالكتاب والسنة، لكنهم لم يهملوا 
، وهو مجموعة من الأحكام العرفية، التي كان يقوم بتنفيذها حكام الأقاليم، والقاضي  145قانون دالي" "

 .146ة إقامة الحدود في المجتمع الدارفوري ضرور  على  هذا القانون  نصكما  الأعظم الملقب بأب شيخ،  
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كان  فالذين حكموا ممالك كردوفان    ينالحدود والقصاص عند الجعليين الحجازي  وصص بخأما  
قبائل من أصول حجازية، مع الشيوخ والفقهاء، ومعهم القاتل وأهله وأهل    ةمن عاداتهم، اجتماع سبع 

فإن    ، المقتول، ثم ينظر المشايخ والفقهاء في أسباب القتل، ويحكمون على القاتل بالعفو، أو القصاص
، حتى لا يراه أهل المقتول،  عن القبيلة   الرحيل  ه حكمكون  كان القصاص فواضح جزائه، أما العفو في

 . 147داو على أهله بدفع الدية، وهي ألف ثوب من الدمور أو نق فرضواو 
القبيلة هقضية  أن  ومعلوم   القاتل من  التأثير الحجازي  منتشرة  عادة عربية  يإخراج  تم  ، وبهذا 

 . 148لقبائل الأخرى داخل المملكة با س نظام اجتماعي دقيق يحكم أفراد كل قبيلة، يستأ
ك للفصل  لم القضائي الذي عرفه المجتمع المكي، وذاكان المجتمع السواكين يخضع لنفس النظو 

ونزاعاتهم خصوماتهم  القبائل  فإ  وعموما   .149في  هجرات  أرسته  الذي  الإسلامي  القضاء  نظام  ن 
 . 150قيمها الإنسانية و الحضارة الإسلامية   وهو ما ميز،  الطبقية من   اخاليكان الحجازية،  

العدل في مملكة عدل   انتشار  العرب عن  التراث  لنا كتب  التي حفظتها  القصص  نوادر  ومن 
" أن سلطانها  الدين الإسلامية،  بن سعد  الدين  الدلائل  جمال  للعلماء، ومن  المصاحبة  "، كان كثير 

أي من العامة، إذ    ؛ صغير من أولاد الفقراءطفل  الدالة على نشره للعدالة في مجتمعه، أن ابنه كسر يد  
أن    الجميع طلب من الطفل   بحضورالمجن عليه، و   ة ، وعائلبه أجمع جميع أهل إمارته وطلب ابنه الجاني 

من  وطبق  ابنه   يقتص  بذلك،  له  إعلامهم  عدم  على  ولامهم  عليه،  المجن  أولياء  حضر  أن  بعد   ،
ق ألم  ضربها بحديدة فكسرها، وقال له ذُ   القصاص بأن أخذ في الحال بيد ابنه ووضعها على حجر ثم 

الكسر، كما أذقته لغيرك، فلم يتجرأ بعد ذلك أحد من أهل إمارته على أن يمد يده لمال أحد بغير  
 .151، أو يقوم بالظلم والتعدي  حق

   مراقبة الصعلكة واللصوصية الثاني: فرع ال
المانجلك  انك عجيب  محي   الشيخ  على  بنفسه  الطرق    اربةشرف  قطاع  ومراقبة  السرقة، 

سلاطين هذه الممالك    أغلبكان  و ،  152هدد أمن المجتمع ي  الذي كان،  نشاطهم  ومعاقبتهم حتى انحسر
سلَّ  في  وجد  الإسلام، كما  قاضي  ويسمى  المسلمين  بين  الدينية  القضايا  في  للنظر  قاضيا  م  يعينون 

 . 153القضاء منصب الافتاء، ومنصب كبير العلماء، وشيخ المشائخ
حيث ساهموا  حماية طريق الحج الذي يمر من عيذاب،  يحرصون على  هؤلاء القضاة  هذا، كان  

وتقول بعض  بن الكنز الربعيين،  حكم  ساد أسوان في عهد  الذي    والرخاء بقدر كبير في تحقيق الأمن  
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يترك متجره ويذهب    التاجركان  و   قطع الطريق؛  لم تشهد حوادثو ،  لم يتم خرق الأمن  الدراسات أنه
للصلاة، أو قضاء حاجته دون أن يجرؤ أحد على التعدي على متجره، ومن مظاهر الرخاء الذي ساد  

 . 154أسوان في عهد بن الكنز تحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل كبير لمجتمعهم
الشورى في   نظام  المهاجريين  إليها  نقل  فقد  الإسلامية،  مقديشو  سلطنة  الأمر،  وفيما يخص 
نظام   أدخلوا  الراشدين، كما  الخلفاء  نهج  إلى  بذلك  قريبي  بذلك  إذ كانو  المجتمع،  لضبط  القضاء 
المشيخة وهو نظام عرب قديم يعتمد على عراقة النسب والكرم والشجاعة والمروءة، كما انتشرت وظيفة  

، الذي نظم الأسواق وضبط السلوكيات غير  155من مدن الساحل   الحسبة وتقلدها القاضي في الكثير
 المعقولة مثل السلب والنهب واللّصوصية. 

د  وخلال حكم الزيديين في مقديشو   مجلس المدينة، وبجانبه مجالس فرعية في كل حي من  وُج 
  ، 156شيخ السلطنة   من اختصاص كانت، أما المظالم فة هام  كانةيحتل موكان القاضي   أحياء مقديشو،

  39ن اتحاد مجلس من أشراف القبائل، للنظر في أمور المملكة ضمم تكوَّ 10في القرن الرابع الهجري/و 
الحجازية  والقبائل  المحلية  والقبائل  والفرس  من  القبائل  157مجموعة، وهم  ، حيث وضع حدا لهجمات 

م العديد من الإمارات الواقعة على الساحل، مثل  حفظ الأمن، ونضَّ من  المجلس  وتمكَّن هذا  الرعوية،  
 . 158مركة وبراوة

تتم   وأمراءها، حيث كانت  الإسلامية، عند سلاطينها  إيفات  مملكة  الشورى في  كما تجلت 
وضمان السير الحسن لقيم المجتمع، وعلى غرار ذلك فقد تقلد الملك    ،المراقبة الإدارية لضبط العمال 

بنفسه مهمة النظر في المظالم للفصل بين رعاياه؛ كما كان يشترك في الحكم وضبط خطة القضاء، كل  
 . 159من الأمراء والقضاة وأمراء الأمصار 

   التقليل من المشاحنات والخصومات : ثالثالفرع ال
الذي    كان الأثر الثقافي الحجازي واضحا جدا في المجتمع السناري، فيما يخص هذا الجانب،  

الوثنية والمسيحية وتأثرّ تخلى   التعامل مع الخلافات    عن أعرافه  الشريعة الإسلامية في  بآداب وأحكام 
 .160وتنظيم المدينة الإسلامية   ، في القضاء  الإسلامالاجتماعية، كما عرفوا الكثير من سنن وفرائض 

وبوصول هذه التأثيرات الحجازية فرض على المرأة الإفريقية عند المطالبة بدية أولادها، حضور  
، وذلك لمنع الأضرار التي  161ولي أمرها لدى القاضي، كما أوجب عليها الاحتشام وعدم التبرج والتزين 

 قد تلحق بها وهي بالخارج. 
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قبيلة الحوازمة  من   اندمجت مجموعات  دارفور    ة وللتقليل من المشاحنات والخصومات في مملك
مع البقارة، إلى جانب قبيلة دار جامع )وكلاهما من أصول جهينية(، في نظام اجتماعي واحد نشروا  

قبلية كان تحالفات  أقاموا  الدارفوريين، كما  وسط  العربية  اللغة  ومعه  الإسلام  خلاله  ثمراتها    من  من 
 .  162والجماعات المحيطة بهم  ،بين الأفراد، والمؤاخاة فيما بينهم البين  إصلاح ذات 

، جمع ما بين العرف  اجديد  ا اجتماعي  ا نظام  وأنتج الإسلام تفاعل مع الثقافات المحلية فوعموما  
 . 163القبلي الإفريقي، والقضاء الإسلامي العادل 

لكما   السبت،  يوم  يخصص  مقديشو  شيخ  ا كان  بين  لحكم  وكان  سلطنته،    سكان لقضاء 
الوزراء والفقهاء والقاضي وأمراء الجند، ليفصل كل باختصاصه؛ ومما سبق يتضح مدى تأثر    يحضر معه 

رعيت مشاكل  على سماع  الحرص  من خلال  بالإسلام  مقديشو  ومشاكلهم    ه، سلطان  وحل خلافتهم 
 . 164فيما بينهم، أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم

وتقاليد  وعموما، كانت   مقديشو    أهلعادات  القيم مملكة  من  فهم  ية سلامالإ  مستمدة   ،
سلطنة مقديشو    كانت فقد  المنازعات  وفيما يخص  ،  165يقدسون قيم الحرية وإباء الضيم ورفض الظلم 

يأخذ حقه من الجاني بتعويضه عدد من الجمال،    ظلومكان المو ،  العرف القبليإلى  في أحكامها  ستند  ت
 .166إلى المجتمع المقديشي تدريجيا  الإسلامي  طرق القضاء  لكن بدأت مع الوقت تنتقل

التأثير على الأمراء المحليين    ،سبق امم  و القبائل الحجازية في  أدته  الممتاز الذي  الدور  يبدو لي 
متمكنة من   القضاة الحجازيين، ومن ثم حكم مجتمعاتهم بأنفسهم، مما مكن من وجود طائفة  لتقليد 

ت   ةجازي الحموجات الهجرات    وقد استطاعت  الثقافة الإسلامية بهذه الإمارة. ضارة  الح  نقل مظاهرأن 
  يتسبب في ذهنية وسلوك المجتمع الإفريقي، دون أن  مع  م  ء نسجمة تماما مع ما يتواوتجعلها مإسلامية  

 .167هم نزاعات مذهبية أو سياسية بين
 : ةخاتم

أن  إلى  البحث  هذا  نتائج  الحجازي   خلصت  الدين    ةالهجرات  نشر  في  دورا كبيرا  لها  كان 
 ، التي من بينها القضاء الإسلامي.  ة ، وترسيخ النظم الحضارية الإسلامي وتأسيس الممالك الإسلامي

سنار ودارفور،    ة ، مملكةمن بين الممالك والامارات التي عرفت القضاء الإسلامي قبائل البج  
ممارس في  ساهم  وقد  الإسلامي.  الطراز  وممالك  وممباسا،  ومقديشو،  العلماء     ة والفونج  النشاط  هذا 

 الحكم. إلى السلاطين  الذين يمثلون أعلى سلط في   ة يتم استشارتهم، بالاضاف   ةمثقف  ة باعتبارهم نخب
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الصعلكة واللصوصية،  ،  ومن أهم القضايا والأحكام التي الفصل فيها هي الحدود والقصاص 
   والمشاحنات والخصومات 

في نقل    ة حول دور الهجرات الحجازي  ةالتاريخي  ع  الأبحاث يتوس  ةبضرور من خلال هذا المقال   وصي  ون
 قي المشرق.  ةالتي كانت ترسل إلى مصر والدول الإسلامي   ة، والخراج ، والزكاةمثل: الجزي   ةالنظم المالي 
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